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 «ردع «غوغل» للحؤول دون «التصحر الإخباري

الاتب

 عائشة عبداله تريم

عائشة عبد اله تريم

ف عام 2021، حقق موقف أستراليا ف مواجهة استفادة «غوغل»، و«ميتا»، من احتار إيرادات الإعلانات الإخبارية
نجاحاً ملموساً؛ ما أجبر عمالقة التنولوجيا إل الدفع مقابل الأخبار بعد محاولات تنمر عدة، وصلت إل حد محو

جميع روابط الأخبار الأسترالية من منصاتها، فقد بقيت صفحات «فيسبوك»، الخاصة بأكبر شركات الإعلام الأسترالية
.فارغة، وتسببت ف انخفاض حركة زيارة هذه المواقع الإخبارية

الأخبار»، الذي أعدّه كل من أمين الخزانة الأسترال أقرت أستراليا، «قانون التفاوض مع وسائل الإعلام وصانع
جوش فررايدنبرغ، ووزير الاتصالات بول فليتشر، عل أساس فرضية منطقية مفادها أنه يجب تقاسم الإيرادات مع

منتج المحتوى الإخباري ف بلادهم بشل عادل، مقابل مساعدة هذه الشركات الاحتارية التنولوجية عل جذب
الزوار إل المعاملات التجارية العادية، الت قد تحدث ف سوق متوازنة من دون أن تميل كفة السلطة ف المفاوضات

.بشل مفرط نحو أحد الأطراف

توجهت صناعة الأخبار برمتها إل العالم الرقم قبل عقود عدة، فقد كانت تدرك تماماً التهديد البير الذي تتعرض له،
لن الآن تم حل المشلة البيرة لهذه الصناعة عل الصعيدين الوطن والحوم من خلال التزام أسترال ثابت

بحماية أحد أهم أصول الدولة، وهو الصحافة. قد يجادل بعضهم، بأن هذا الإجراء جاء متأخراً، حيث رأينا العديد من
وسائل الإعلام الصغيرة والمستقلة تنهار أمام التحديات، الت أحدثتها التغيرات ف الاتجاهات وانخفاض عائدات

.الإعلانات، لنه بث الأمل ف روح ما تبق منها

قامت «غوغل» مع شركتها الأم «ألفابيت»، بتحيم سوق أدوات تنولوجيا الإعلان الت يعتمد عليها الناشرون



روسوفت»، و«ياهو»، ما أدى إلتبادل الإعلانات مثل «ماي والمعلنون، وبفعل ذلك، عزلت منافسين آخرين ف
انخفاض ف أسعار المساحات الإعلانية بمعدل النصف، بالإضافة إل ذلك، قامت «غوغل»، بتطوير جامع أخبار

أسهموا ف تحويل حركة الزوار عن المواقع التقليدية للأخبار. أشار أحد النقاد ف هذا السياق إل أن: «غوغل هو حم
.«ولاعب ف المباراة ذاتها

هذا الوضع المستمر بات أشبه بقصة داوود وجالوت، قد ترك عالم صناعة الأخبار مهدداً أمام تدفق متواصل من
تحديثات التنولوجيا، الت تؤثر مباشرة ف طريقة استهلاك الأخبار. تصرف شركات الأخبار مبالغ هائلة للتيف مع
هذه التحديثات، ولن سرعان ما تصبح الإجراءات، الت تم اعتمادها سابقاً غير فعالة مع طرح «غوغل»، لتحديثات

جديدة، فهذه التحديثات غالباً ما تتطلب الامتثال الصارم للمات مفتاحية محددة، ومواضيع رائجة، وهذا يجبر وكالات
الأخبار والمنشورات الباحثة عن إيرادات عل إعطائها الأولوية عل حساب مسائل ذات أهمية وطنية. هذا لا يؤدي فقط
إل تآكل مهنية الصناعة، ولنه يؤثر أيضاً ف نزاهتها، حيث يتم استدراجها بقوة لتنسجم مع مسار الأخبار الذي تفضله
الخوارزمية. يمن للشخص أن يجادل أن مؤسسات الأخبار، يمن أن تختار عدم الامتثال لتدابير شركات التنولوجيا،

.ولنه ليس خياراً حقيقياً عندما يهدد أحد الخيارات جدياً بقاء المؤسسات الإعلامية عل قيد الحياة

نها فشلت فالسابق باتخاذ إجراءات قانونية ضد «غوغل»، ول قام عدد كبير من وكالات الأنباء والمنشورات ف
الانتصار أمام هذا العملاق، إذ قامت «غوغل»، بتعزيز فريقها القانون من خلال استقطاب خمسة من موظف وزارة

العدل السابقين تحسباً للتحديات المحتملة. هذا يؤكد دور الحومة بشل حاسم ف دعم قضية بقاء وسائل الإعلام
الخاصة بها، فالحومات تدرك العبء المال الهائل الذي يترتب عل وسائل الإعلام التقليدية، بينما تسع للتيف

والازدهار ف بيئة تصنعها التتلات التنولوجية، بالتال تعتبر التنظيمات التشريعية المدعومة أمراً أساسياً لتسهيل هذا
التحول. إن المؤسسات الإعلامية والخبرية تمثل أكثر من مجرد أعمال تجارية؛ إذ تتحمل مسؤولية مواجهة نشر

المعلومات المضللة، وف عصر يتميز بمعارك إعلامية مثفة، يتعين عل الحومات حماية ودعم مؤسسات وسائل
.الإعلام المحلية للخروج من هذا الصراع المستمر بنجاح

تسع كل من المملة المتحدة وفرنسا وكندا والولايات المتحدة، إل تنفيذ نسخها الخاصة من «قانون التفاوض مع
وسائل الإعلام وصانع الأخبار» الأسترال، وهو أمر لا بدّ من تبنيه من قبل باق دول العالم، وتعتبر الإمارات العربية

المتحدة، مثالا ساطعاً بين الدول العربية، حيث اهتمت بوسائل الإعلام، ورعتها منذ السنوات الأول لتأسيسها، فقد
ن الأهم بينها هأنشأت مدناً إعلامية استضافت فيها العديد من المؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم، ول

وسائل الإعلام والمنشورات الوطنية، حيث تمثل صوت الشعب، فعل مدى عقود، كرست هذه الوسائل الإعلامية نفسها
لنقل هموم المواطنين ف الإمارات، ومعالجة القضايا الحرجة والضرورية لتقدم البلاد، وه تعدّ رموزاً بارزة للحداثة

.وحرية الصحافة، الت تم إنشاؤها من أجل هذا الوطن

لقد تحملت هذه المنشورات مسؤولية الدفاع عن البلاد، ومافحة نشر المعلومات الخاطئة، ودعمت جميع الإنجازات
الوطنية. لقد استفاق العالم إل الآثار الضارة لاحتار الأخبار، وبناء عل ذلك، يجب أن يشل الأمر أولوية قصوى

لجميع الحومات، بما فيهم السباقة دائماً دولة الإمارات، ف استخدام كافة الوسائل اللازمة للحفاظ عل تنوع وسائل
.الإعلام، وضمان المساءلة

ومات العالم أن تحذو حذوها، وإلا فإنها تخاطر بالتحول إلبقية ح لت أستراليا سابقة إيجابية، ويتعين عللقد ش
«تصحر إخباري»، يتون من مجتمعات لا تمتلك صحفاً محلية، وتعتمد فقط عل التغطية، الت تحمها أجندات معينة
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